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وهــم الـصــــورة 
نــهــــــــــــــايــــــــــة شـــــــــــــارع بــلـــــــــــــونــــيـــــــــن

هذه الأعمـدة التي توشك على نوم
أبدي.

تمـتـــزج رؤيـــة فـــؤاد شـــاكـــر بــــوصفه
مـؤرخــا ابتعـد عـن الحيـاد، وتـدخل
بقـصــديـــة التـلاعب بــزمــان ومكــان
الواقعـة، واتخذ موقعـاً سنحار منه
ليجعل جـزءا من شـارع الرشـيد في
مــــــــواجـهــــــــة مـجـهــــــــول لا نــــــــراه في
الـــصــــــورة، كــــــأنـه بهــــــذا الـــتغــيــيــب
المـنــطقـي يــشـيـــر لهــؤلاء جـمـيعــا..
مكـونـات الجهـة المقـابلــة من أبـنيـة
وأعـــداء وأعـمــــدة وأشخــــاص ونهـــر
وكـتـب وأبـطــال وأمــوات مـن بـــائعـي

الاسطوانات القديمة.
ـــــــــزج بـــــصـخـــب هـل يــكـفـــي ان نمـــت
الماضي كي نستحضره هنا، ننصهر
بصلابـة الأعمـدة التي أمـامنـا، هل
نـتحـــول لـــذرة غـبـــار في هـــذا المـنـــاخ

الكريه؟
هل هـذه الـصــورة حيـة؟ هـل ننـظـر

في صورة عابرة؟
بقــــايــــا الــضـــــوء الهــــزيـل في أعلــــى
الـصــورة يـشـتت اجــابــات مـقبــولــة،
تــوفــر لنــا مبــررات النـظــر في بـضع
بنـايــات من شــارع مهجـور بـبغـداد،
هـل يمكـن الـتـفكـيـــر فـيـمـــا لـــو كـــان
هـــذا الــشـــارع مـــوجـــوداً اصـلا؟ هل
نحن مـوجـودون أمــام الصـورة؟ هل
وقف المـصــور دقــائق  أمــام مــا نــراه
الآن وفـكــــر لـلحــظــــات بــــالمـــســــافــــة
الفـاصلة بـين ما كـان يراه ومـا نراه
الآن؟ لـنتوقف عن النـظر في طبقة
مكـشـوفــة من الـوهـم والغبـار الـتي
تضيق علينا التنفس، لنتوقف عن
الـنـظـــر في أربع بـنــايــات وأكـثــر مـن
عشـرين عمـودا، وأكثـر مـن عشـرين
نــافــذة وسـت سيــارت تعــوم في بحــر

من الوهم والغبار.
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شــــــارع حــــــزيــن، تحــتــــــاج الـــصــــــورة
لـشهادة مـنا وليـس من المصـور عما
سـتكــون علـيه المـــدينــة، شهـــادة عن
مـــــــوقعــنــــــا الــــــراهـــن ونحــن نـكــتــب
مخــطــــوطــــة جــــديــــدة عـن مــصــــور
أمــــــــســك الــــــــشــــــــــارع بـعــــيــــنــــيـه، أو
بجـمجمـته، لم نـر هـذا الـشـارع الا
عنـدما حاصـره فؤاد شاكـر في عزلة
مقتطعاً زمنه ليجعلنا في مواجهة
موت الشوارع التي تتساقط تباعاً.
اذا مــا تــواصـل النـظــر في تفــاصـيل
الـــزمــــان والمكـــان الـبـــاديـــة بقـــوة في
عـــالم هــذه الـصــورة، تـضـيق علـينــا
فـسحـة الايمـان بـشــوارعنـا، تـضيق
علـينــا العــودة لـبغــداد، هل نـنتـمي
الــيك ايـتهـــا الـصـــورة ام نــسـتـبـــدل
وجـدنـا بـتلك الـظلمـات الـشـبحيـة
الـتي تـصفــر فـيهــا ريح مـغبـــرة بين
اعـمــدة لـم يـبق مـنهــا ســوى خـيـط
دقـيق مـن الـضـــوء في طــــريقه إلـــى
الـتلاشي؟ تلك الواجهـات المعدومة
الحيــاة والـتقــاطـيع، تلـك النــوافــذ
المكبـوحة بألـم، الغرابة المـنتشرة في
نـصف مسـاحة الـصورة تـعزي عـالما
اخـتفــى مع غــروبــات مـتكـــررة منــذ

عقود.
لـيـــس يـــسـيـــــرا أن نحــــدد الــصــــورة
الـضحيـة والمكـان الـذي فيهـا، لـيس
من اليسيـر ان نعزي أنفسـنا، عالم
مـن الـضحــايــا نـتجــوهــر فـيه عـبــر
لقـطـــة مـــدركـــة لمــســـافـــة مـن شـــارع
وحـيــــد، له أقـــران وأشـبـــاه في مـــدن
أخـرى من بلاد العرب، شـوارع تنمو
وتـــتــــــسـع عـلـــــــى أفـق مـــن الــــضـــــــوء

والخوف.
أنت اليـوم أيها الـشارع تكتب نـهاية
حقـبــــة مـن الــــدم والجـنــــون، تــــؤرخ
لاســاطيــر ستقــال عنـك وعنــا وعن
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ــــــــــوافــــــــــذ بـلا وقــــــــــائـع أو تـلــك الــــن
ممــــارســــات تــــدفع المــصــــور لاتخــــاذ
مــــوقع آخــــر، المــــوقع الــــذي اتخــــذه
المصور سلب تلك النوافذ أسرارها،
ـــــــــذي يمــكــــن فـعـلـه لــــتـلــك مـــــــــا ال
الأعمــدة  حتــى تتــرك ظلالا علــى
أرضيـة المسـافة الـفاصلـة بين عـالم
الاسـفـلــت وواجـهـــــــة المحـلات، تـلـك
المــســـافـــة الـتــي شغلـت مـنـــذ عقـــود
بمـسيـر البـشـر تحت أضـواء ملـونـة
وواجهـــات بـــراقـــة تـــزدحـم بـــالكـتـب
والـفــــــــواكـه والأقـــمــــــشــــــــة ورائـحــــــــة

القهوة.
لقد ضاقت الاطلالات على الشارع
بعــدمــا ملـئـت بــأجهــزة كهــربــائـيــة
وبقــــايــــا أثــــاث مــتهــــالـك، إطلالات
تحـتـل قلـب الــصــــورة وتـــشـيــــر إلــــى
عـالم فـان، آفـاق مقتـولـة بـالـصمت
والهجــر.كـيـف يمكـن اعــادة تــأثـيـث
عـالـم الصـورة؟ هـذا الـشكل المجـرد
لمـسافة مـن شارع الرشـيد هل يمكن
ان نعـيـــــد الــيه خــطـــــوطـــــاً أخـــــرى،
الـــــوانـــــاً جـــــديـــــدة، أو حــتـــــى ظلالاً

تائهة في ظهيرة من المستقبل؟
المعنـى الاحـتمـالـي المعلن في صـورة
فـــؤاد شـــاكـــر هـــذه تعـــود للـمـصـــور،
تـنبـئ عن كـآبـة تعـود للـمصــور قبل
الــواقع، يمـكن ان نــدرج الـصــورة في
ســيــــــاق أسلـــــوب آخـــــر لـكــن بمـــــزاج
وكـآبـة بغــداديتـين، تنــسجم واتجـاه
الـسيـارات النـائمـة في كـآبــة الشـارع

وتراجعه وانهياره.
ــــــــس الآن في زمــــن الـــــــصـــــــــــورة ولــــي
يــتـكـــــدس تــــــاريخ مــن الـــتحـــــولات،
مــــآلات، نهـــايـــات تـــسهـم في ابــتكـــار
صـــورة مــسـتـثـنـــاة بعـــدســـة مـصـــور
بغــدادي، صــورة تـبعـث فـيـنــا رغـبــة
الاعتـراف باقفال مـرحلة من حياة
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والأعمـدة الــواقفـة بــانتـظـار ضـوء
الفجـر لا تـسمح بــاستعـادة أضـواء
شـــــــارع الـــــــرشــيـــــــد، الألـــــــوان الــتــي
اخـــتـفـــت بـفـعـل الحــــــــروب تـفــــصـل
الـشــارع عـن جمـجمــة فــؤاد شــاكــر،

والأبـيــض بــــألــــوان أخــــرى... أدهـن
الأعمـدة بلون آخر... لكن مضمون
الصـورة الحـزيـن ينـزع نحـو لــونين

أبديين تعلقا بمصير الشارع.
الــشـــارع الخـــالـي وغـــروب الــشـمــس

أنظـر... بصعوبة... في صورة لفؤاد
شــــــــاكــــــــر عـــن مـقـــــطـع مـــن شــــــــارع
الــرشـيــد، أنـتـظــر زمـنــاً لأغـيــر مـن
لـون واجهــة المبــاني... يــا للجـرأة!!
أغـــامـــر بـــاسـتـبــــدال سحـــر الأســـود

ـ ـ ـ
قـاسم محمـد عبـّاس

رحل عــبــــــد الأمــيــــــر الــــــورد، الــــــدكــتــــــور
والجــامعي والـشـاعـر والمـمثل المـســرحي.
في خـــريف العــام 1984 درّسـني الـــدكتــور
عبد الأميـر الورد مادة الـنحو، ومذ ذاك
صـــارت علاقـتـي به تـتخـــذ أبعـــاداً يـــومـــاً
بعـد يـوم. كـان يـحملنـا بقسـوة أكـاديميـة
عـلى ألاّ ننـظر إلـى النحـو مطيـّة للكلام
الـصحيح، بل كان يـرغب رغبة يـائسة في
أن يـجـعـل مـــن تـلامــــــــذتـه ذوي فـــــطــــــــرة
كلامية فـصيحة غـير فطـرتهم العـامية.
والجمـيع يعـلم أنه مــا كفّ عن الحــديث
بـــالفـصـيحـــة في كلّ شــؤون حـيـــاته. كــان
هـوسه هـذا يلـفت إليـه الانتبـاه أنـّى حلّ
وارتحل، وكــــان مـثــــار سخــــريــــة بعــضهـم
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عـــــبـــــــــــــــد الأمـــــير الـــــــــــــــورد
الــسفــر إلـــى ليـبيــا للـعمـل هنــاك، وافق
دون تـردد، وأمّنتُ له طريقاً إليها، وبقي
فــيهــــا مــــدة يـلاحقـنـي بــــالـــشـكــــر الــــذي
يُخجل، والـوعـد بعـدم نـسيـان مـا فعلتُ،
يكرر ذلك بمناسبـة أو بدونها، متجاهلاً
إيماني بواجب التلمـيذ أمام أستاذه، ثمّ
تغـيــر حـــاله فــانـتقل إلــى الـيـمـن وعـمل
هناك مـدة حتى عـودته إلى العـراق بعد

سقوط صدام.
في أيـّـــــــار 2006، زرتُ الـعــــــــراق وقــــضـــيـــت
خـمسـة أيام في بـغداد. أمـّن لي الصـديق
نـــاظم عــودة اتـصــالاً هــاتـفيــاً مـختـصــراً
بعـبد الأميـر الورد، لا شـيء يميّز حـالته
لــــديّ أكـثــــر مـن صــــوته، جــــاءنـي صــــوته
منكسـراً مرة ومـتقطعاً مـرة وباكيـاً مرة،
قــال لي: "لا تعـد إلـى العـراق، هـذه آخـر
نـصـيحــة أقــدمهــا لـك"، ثم أردف شــاكــراً
إياي الشكـر الذي يخجل، والـوعد بعدم
نــسيــان مــا فعـلتُ. وكــانـت تلك آخــر مــا
سـمعـتُ مـنه. سـيــسـتــــأنف عـبـــد الأمـيـــر
الــــورد حـيـــــاته في الــــوجــــدان والــــذاكــــرة،
الــذاكــرة الــراهـنــة لـتلامـــذته، والــذاكــرة

الممتدة للغة العربية.

مـبـنــــى القـــســم في كلـيــــة الآداب، ورأيــتُه
فجــــأة يــنحـنـي إلــــى أحــــدهــم انحـنــــاءة
إجلال مشفوعـة بتمتمة "السلام عليكم
ورحمة الله وبركـاته"، إلتفتُ إلى الخلف
لـم أرَ أحـــــداً معـيـنـــــاً يحـيـّـيه بـكل هــــذه
الانحـنـــاءة وهـــذا الـتـبجـيل، ســـألـتُه لمـن
يــوجّه هــذه التـحيــة دون أن يــردّ أو يــراه
الــــشخــص الـــــذي يحـيــيه، فــــأشــــار إلــــى
شخـــص بعـيــــد وقــــال: ذاك إمــــام الـلغــــة
فـاضل الـسـامـرائي. كـانت هـذه طــريقته
في تقــــديــــر زمـلائه وأصــــدقــــائه، وكــــانـت
تـفـعـل فـعـلـهــــــــا الإيـجــــــــابـــي في نـفــــــــوس
تلامـذته، وتـزرع في نفـوسهـم هذا الإكـبار

للمعلم والعلم والتعليم.
في العــــام 1998، أسعفـنـي القـــدر بـــرؤيـــة
ــــــــــــــــــراحــل في الأردن، كــــــــــــــــــان في وضــع ال
المخذول. الحصار بكل معانيه دمّر بقية
الحمــاســـة التـي عهــدتُهــا فـيه، وانـســداد
الآفـاق المزمـن أحبط آمـاله في كلّ شيء.
لا يميّز حالة عبـد الأمير الورد لديّ أيّ
شــيء أكــثـــــر مــن صـــــوته، وحــيــنهـــــا كـــــان
مجهـداً ومـسـتكـينـاً. حـينهــا كنـتُ أعمل
في جامعة نـاصر الليبيـة، إقترحتُ عليه
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فهــي تـــــراوح بـــين تلـك الـلغـــــة الجـــــزلـــــة
الـفخمـة للـقصـائــد العمـوديــة التـي بلغ
بهـا الجـواهـري الــذروة، واللغــة المتـأملـة
الـتـي يهـيـمـن علـيهـــا هـــاجــس معـــالجـــة
قـضـــايـــا الـــوجـــود والـفكـــر في القـصـــائـــد
الحـــرة. وإنـي لأسـتـثـمـــر هــــذه الفـــرصـــة
لأدعـــــو وزارة الــثقـــــافـــــة واتحـــــاد الأدبـــــاء
والكتـاب بـالعـراق إلــى الاهتمـام بـأشعـار
الراحل الورد وجـمعها وطبعها في ديوان

هو أبسط عرفان نزجيه له بعد وفاته.
منـذ العــام 1984 حتـى العـام 1996، عـام
مغـــــادرتــي العـــــراق، لــم تــنقــطـع صلــتــي
بـــــالـــــراحـل انقــطـــــاعـــــاً نهـــــائـيـــــاً، فــتلـك
الـــسـنــــوات إنمــــا هـي سـنــــوات الــــدراســــة
الأكـاديمية المـمتدة، وكـان يجمعنـا المكان
)الجــــــامعــــــة( كلّ حــين، ولــم أخــتــبـــــر في
نـفس الـراحل غيـر المحبـة وهـذا الفـيض
الحــمــيــم مــن المــــشــــــاعــــــر الــتــي يـكـــنهــــــا
لأصدقـائه وتلامـذته والأساتـذة في قسم
اللغـــة العـــربـيـــة، بل كـــان يحـــدثـنـي عـن
مـيـــزات كلّ أسـتـــاذ مـن أســـاتـــذة القــسـم،
ولـم أسمـع منه تجـريحـاً بـأحـدهـم قطّ.
مــرة كنــا نتجـاذب أطـراف الحــديث أمـام

ــــــــوســـــط لـــم يـجــــــــد مــكــــــــانـه الحـقّ في ال
الأكـــــــاديمــي، ووســــط زحــمـــــــة تــنـــــــافـــــس
الــشعـــراء علــى مـــديح الـطــاغـيـــة وعلــى
مكـاسب ماديـة، ولذا لم يجـد مكانه بين
الــــشعـــــراء، وكــنــتُ كلــمـــــا مـــــازحــته بـــــأن
ديـبـــاجـــة أشعـــاره العـمـــوديــــة الكـــاسحـــة
ستــؤمـن له ثــروة طــائلــة لــو صــرّفهــا في
ســـوق المــــديح الجـــديـــد الـــذي افـتـتحـته
حــرب صــدام علــى إيــران، كــان يــردّ عـليّ
ببـيتـيه الـشـهيـــرين بـين من عــرفـــوه عن

قرب:
المجــــــــــدُ لـلــــمــــمــــــــســكــــين الــــنـفــــــــس عــــن
عـــرضٍ ولمهـلكـيـهـــا إذا مــــا اسـتـفحلـتْ

إزمُ 
ـــــدْمٍ ومــــسـغـبــــةٍ  والعــــائــــديــن علــــى عُ

من منهبٍ وعفافُ الكفِّ مـا غنموا
وكــــان هـنــــاك المــــزيــــد مــن أشعــــاره الـتـي
يـحفــــظهـــــا عـــن ظهــــــر قلـــب، ويقـــــرأهـــــا
بـصـــوته المـتحـمــس والــــواثق. أشعـــار مـــا
زلــت أســتـــطـــيع اســـتحـــضــــــار أجــــــوائهــــــا
وأسلـوبهـا، وهي مـشبعـة بمعـان إنسـانيـة
ســــامـيــــة، أمــــا لغــتهــــا الـتــي تقــــوم علــــى
مـعرفـة رصينـة بأسـاليـب الشعـر العـربي
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ونقمــة بعـضهم الآخــر أيضــاً بمن فـيهم
أغلـب أســاتــذة قــسـم اللغـــة العــربـيــة في
كلـيــــة الآداب - جــــامعــــة بغــــداد. هــــؤلاء
الأساتـذة كانـوا يرون فيه شـذوذاً، إذ كان
يُفتـرض أن يكـون مـدرّس النحـو، كغيـره
من مـــدرسي الـنحــو الآخـــرين، ذا نــزعــة
محــافظـة في كلّ شـيء، فمـا بـالـك بعبـد
الأميـر الـورد الشـاعـر والممـثل المسـرحي.
بعــد عــام الــدراســة ذاك، أٌقــصي الــراحل
إلى قـسم الإعلام ليـدرس العـربيـة لغـير
الاخــتـــصـــــاص، ولــيحـــــرم مــن ممـــــارســـــة
تخـــصـــصـه العــمـــيق بـــــدعـــــوى قــــســــــوته
الأكــاديميــة علــى طلاب اللغــة العــربيـة،
ورســوب نـصف الـصف الــدراسي في مــادة
الـنحــو. مــا كــان الـــراحل يخـشــى لــومــة
لائم في هـذا المجـال، وكـان عـنيـداً بـشكل
لا يمكـن ثـنـيه عـن قــســـوته الأكــاديمـيــة،
وما زلت أتـذكر احتجـاجي عليه وصمته
أمـامـي حين قلـت له: إنك بهـذه الـقسـوة

ترسل الطلبة إلى جبهات القتال.
عــاش عبــد الأميــر الــورد يحـلم بــأشيــاء
عاً كثـيرة، يـرى إلى نـفسه مـوهوبـاً مُضيّـَ
وسط قـيم تـعليـميـة يـراهـا بــاليـة؛ ولـذا

حــــــــســــن نــــــــــاظــــم

بدءاً لابـد من التـأكيـد بأن الـدولة لا يمكـنها رسـم السيـاسة
الـثقــافيــة بــدون الاعـتمــاد علــى فئــة المـثقـفين مـن مخـتلف
الــصعــد. والــسـيــاســة الـثقــافـيــة هـي مجـمل الـطـمــوحــات
السياسـية في داخل السلطـة والتي تقوم بتـثبيت ودعم ورفد
بـــديهـيـــات الهــويــة الـثقــافـيــة لأمـــة أو مجـتـمـع، والهــويــة
ـــورة الهــويـــة القــومـيــة الـثقــافـيـــة تقــوم بــرسـم ملامـح وبل
لـلمـجتـمع المـعنـي، حيـث تلـعب الـثقــافــة دورهــا الحــاسم في
خلق الـوعـي القــومي. وبــذلك فـإن الـدولــة ملـزمـة بــإحيـاء
الـتـــراث الإبـــداعـي في جـمــيع المجـــالات وتـــشجـيـعه ودعــمه
وإبــداء جـمـيع الـتــسهـيلات مـن أجل انـتــشــاره وكــذلك حـث
الجهــود علــى تلـقي هــذا التــراث، ولا يجــوز مـطلقــاً تحــويل
الثقـافـة إلـى أداة دعـائيـة أو بـوق لخـدمـة الـسـلطـة القـائمـة

سواء أكانت علمانية أم دينية.
ويحتـوي مفهـوم الثقـافـة بـشكل عـام علـى مجـالات التـربيـة
والتـعليم والمناهج الدراسـية والجامعات والمعـاهد الأكاديمية
والمـهنيـة وتـربيـة النـاشئـة ومجـال الـدراسـات العليـا والـبحث
العلـمي وكــذلك مجـالات الـفن والأدب والمـسـرح والمـوسـيقـى
والــرسـم والنـحت والــسيـنمــا والــريــاضــة وصيــانــة الـطبـيعــة
والـبـيـئــة والآثــار والمـتــاحف والأمــاكـن والمـبــانـي الـتــاريخـيــة
والأرشـيف والمكـتبــات، وتتـخطـى الـسيـاســة الثقــافيـة حـدود
البلـد المعنـي كي تتحـول إلـى جـزء من الـسيـاسـة الخـارجيـة،
حـيـث الالـتـــزامـــات الـــدولـيـــة الـتــي تقـــرهـــا الأمم المــتحـــدة

واليونسكو.
وتكـون الــسيـاسـة الـثقــافيـة إمـا مـركـزيـة أو فــدراليــة وذلك
حسـب تنوع الهوية القـومية. وتقوم بالإشـراف على النشاط
الثقـافي وزارة خاصـة تسمـى عادة بـوزارة الثقـافة، وتكـون إما
اتحاديـة أو فدراليـة وتناط المـراكز الـثقافيـة الحساسـة سواء
في الــداخل أو الخــارج عــادة إلــى شخــصيــات ثقــافيــة بــارزة.
ونرى مـن الناحـية التـاريخيـة أن معظم الحكـومات تـركز في
سيـاستهـا الثقـافيـة بالـدرجة الأولـى علـى الهـيمنـة المبـاشرة
علـــى مجـــال الـتـــربـيـــة والـتـعلـيـم، مـــؤكـــدة في دســـاتـيـــرهـــا
الأســاسيــة بــأن الــدولــة هـي الجهــة الــوحيــدة التـي لهــا حق
الإشــراف علــى سـيــاســة الـتعلـيـم، ولعل هــذا الإصــرار جــاء
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مــــــــن أوراق أســــــــبـــــــــــــــــــــوع المـــــــــــــــــــــدى

الـــــــســـيــــــــــاســــــــــة الـــثـقــــــــــافـــيــــــــــة والـــــــسـلـــــطــــــــــة
إلــى بـــوق للــدعــايــة لحـــزبه، كـمـــا لا يجــوز لـه ان يفــرض
أيـديولـوجيته أو مـذهبه الـديني علـى الشعـب، سواء بـالقوة
أو اسـتغلال نفــوذه كحـزب حـاكـم من خلال تــوزيع المنــاصب
علــى ذوي النفــوس الضـعيفــة أو من خلال اسـتعمـال إعلام
ــــالــــوســــائل الــــدولــــة. إن حـكــــومــــة الأكــثــــريــــة المــنــتخــبــــة ب
الــديمقــراطيــة الـصحـيحــة، يـجب أن تمـثل مـصــالـح جمـيع
طبقات وفئات وأفراد الشعب ولا يجوز لها أن تنصب حزبها

وصيا على الشعب.
ــاً يهـيـمـن الـتــوتــر علــى جــو العلاقــات بـين عـنــاصــر أحـيــان
ومستلزمات الديمقراطية، فمثلاً تتطلب الديمقراطية من
جهة إنجـاز وتحقيق مـبدأ الأكثـرية ومـتطلبـاتها، ومـن جهة
أخـرى تبـحث عن المبـادئ الأوليـة لحقوق الأقلـية وصـيانـتها
وتحقـيق مـبــادئ اسـتعـمــال القــوة وسـيــادة القــانــون ومـنح
الحقوق العـادلة للأقليـة وعدم التـفريط أو المبـالغة في منح
الحقـوق للأكثـريـة. يجب إيجـاد مـوازنـة عـادلـة تـعتمـد علـى
المــوضــوعيــة في التــطبـيق الــذي ينـبغـي أن يكــون بـعيــداً كل
البعد عـن الروح الحزبـية الضيـقة أو المذهـبية المتـعصبة. إن
مـصالح الـشعب والـوطن يجب أن تكـون هي المحك، ولـيست

مصلحة الحزب وكوادره وأعضائه. 
ينـبغي أخــذ الظـروف الــذاتيـة والمـوضــوعيــة لبعـض الفئـات
الاجـتمـاعيـة أو القـوميــة أو الأقليـات بـنظـر الاعـتبـار وذلك
بتـطبـيق مبـدأ حق تقـريـر المـصيـر أو الإقـرار بتـطبـيق مبـدأ
الـتمـتع بحـق الفيــدراليــة ووضع الــدستـور الخـاص بــذلك.
وفي مثل هـذه الحــالات ينـبغي تحـديـد الحــدود الجغــرافيـة
للفدراليـة المعينـة ومنح الحق لانتخـاب برلمـانهم المحلي. إن
الـديمقــراطيـة بـشكل عــام هي ظـاهــرة حضـاريــة بكل مـا في
الـكلمـة مـن معنـى، لهـا علاقــة عضـويــة بممـارسـة الـسـلطـة
الــدنيـويــة وتنـظيـم الحيـاة الاجـتمــاعيـة سـواء علــى صعيـد
المجتمع أم العائلة دون تدخل أيديولوجية أو مذهب أو دين
لفــرص نمـط حـيــاة معـيـنــة علــى الفــرد. إن الفــرد يخـتــار
بمحض إرادته فـكره السياسي ومـذهبه أو دينه بنفسه، على
أن يحترم معتقـدات وآراء وتقاليد الآخرين دون التدخل في

شؤونهم.
مـن أجل تحقـيق كـل تلك الأهــداف الـســاميــة، ينـبغـي علــى
الــسلــطـــة ان تفــتح صـفحــة جــديـــدة مع المــثقـف وتعـتــرف
بــأهـمـيـته ودوره في بـنــاء الــوطـن، وعلــى المـثـقف أن يـتــرك
قـوقعته التي يـراقب منهـا الأحداث بحـذر وريبة ويـدرك بأن
الـوطـن بحـاجـة إلـيه، إذ ذاك يمـكن تحــويلـهمـا إلـى وجـهين
لعـملــة واحــدة فعلاً، عـملــة تكــون أســاســاً راسخــاً للـتقــدم
الاجـتــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــاعـي وازدهــار الــوطـن وبلــوغ مـصــاف الأمم

الراقية.
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إن مثل هــذا التعــامل البـدائـي مع مفهـوم الـديمقــراطيـة لا
يكـتـب له ســوى الفــشل، ذلـك لأنه لا يــؤدي إلا إلــى إعــاقــة
تطــور البلـد والمجـتمع. إن الـديمقــراطيـة ظـاهــرة حضـاريـة
تعـتمــد علــى الــوعـي والعقـل وبنــاء الــوطـن. ويلـعب المـثقف
دوراً حاسماً في إنجاح قضية الديمقراطية، لاسيما إذا كانت
الأغلـبـيـــة لـيــسـت في مــسـتـــوى إدراك الفـــرق بـين الــشعـــور
المـذهبي العـاطفي ومـسألـة بناء دولـة عصـرية تكـون امتداداً
للحضـارات العـراقيـة العـريقـة. إن الـسلطــة يجب أن تحتـرم
المبـادئ الأولية لحقوق الإنـسان وتقوم بضـمان أمنه ورعايته
فـصـيــانـته. وتعـتـبــر اسـتقلالـيــة القـضــاء أحــد أهـم مـبــادئ
الــديمقــراطـيــة. كـمــا أن وجــود معــارضــة فعــالــة تحــاسـب
الحكومة لـكل صغيرة وكبيـرة، يشكل أحد الأركـان الأساسية

للديمقراطية.
لا يجــوز للــسلـطــة أن تحـتكــر الإعلام، فــإلــى جــانـب أجهــزة
الإعلام الحـكـــومـيــــة، يجـب إفــســـاح المجــــال للـمـــؤســســـات
الإعلاميـة المـسـتقلـة والحــزبيـة الخـاصـة بـالـرأي العـام. ولا
يجــوز للحـزب الحــاكم أن يحــول أجهــزة الإعلام الحكــوميـة
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يـسـتحــوذ علــى كــرسي الــسيــاسي الــذي ينـظــر إلــى المـثقف
بحذر وريبة. وإذا كانت السلطة بحاجة إلى خدمات المثقف،
فـإن المـثقف يـحتـاج بـدوره هـو الآخـر إلـى الـسلـطــة لتــأمين
وضمـان معيـشته واستقـراره وراحته، ولـذلك فـإن الطـرفين،
إذا كـانا يريـدان فعلاً خدمـة الوطن وبـناءه، فإنـهما يمكن أن
يلـتقيا ويصبحـا وجهين لعملة واحـدة فعلاً، ولكن حذار من
محاولة تحـويل المثقف إلى أداة للدعاية للسلطة. ولعل من
أحد أبـرز العـوامل التـي أدت إلى ازدهـار العصـر العبـاسي في
زمـن المــأمــون، هــو احـتــضــان الأخـيــر المـثـقفـين والـعلـمــاء.
وبــالنـظـر لـشعـبيــة مفهـوم الــديمقــراطيـة، لـذا فــإن معـظم
التيـارات السياسـية، بغض النظـر عن تطبيقـاتها، تحاول أن
تعلـن تبـنيهــا التـام الـديمقــراطيـة في بـرامجهـا الـسيــاسيـة.
ــــؤمــن وحــتــــى الــتــيــــارات المــتــطــــرفــــة لا تــنفــي كـــــونهــــا لا ت
بـالـديمقــراطيـة، ولـكنهـا في الحـقيقـة تـعتقـد بـأنهـا يمـكنهـا
تحـويل هذا المبـدأ إلى سلم لـلقفز إلى الـسلطة فـالاحتفاظ
بهـا بـالقـوة وتحـويلهـا إلـى أداة لأيـديـولـوجـيتهـا وسيــاستهـا

التوسيعة كما فعل هتلر في ألمانيا.
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نـتيجـة الصـراع الطـويل بـين العلمـانيـة والـدين الـذي تكلل
بفــصل الــدولــة عـن الكـنـيــســة في أوروبــا. كـمــا أن الــدسـتــور
يضـمن الحـريـة المـطلقــة للمـواطـن لممـارســة حقه في مجـال
الفن والـعلم والتعلـيم والبحـث. وتفسح الـدولة المجـال أمام
الجهــات العـلمــانيــة والــديـنيــة الخــاصــة بتــأسيـس المــدارس

والمعاهد والأوقاف الخاصة بها.
كان زمام أمور السيـاسة الثقافية في أوروبا لاسيما في مجال
الـتعـليـم والفـن حتــى وقـت متــأخــر مـن العـصــور الــوسـطــى
بأيـدي الكنـيسـة والنبلاء، وبعـد ذلك بـدأت المدن تـتحكم في
أمـور الـنشـاط الثقـافي. ومع ظهـور وتبلـور الحكم المـطلق في
القــرنـين 18/17 بــدأ هــذا بــإخـضــاع أكـبــر عـــدد ممكـن مـن
مـنــاحـي الحـيــاة المخـتلفــة إلــى هـيـمـنـتـه، وهكــذا تمكـن مـن
إخـضــاع الكـليــات والمعــاهــد والمــدارس الـتي كــانت قــد بــدأت
بــالـتــوجه نحــو العلـمــانـيــة. وتم له أيـضــاً أخــذ زمــام أمــور
مـدارس الأديـرة الـتي كـان يـتعلـم فيهـا أولاد الـنبلاء. وبـرزت
هــذه الـظــاهــرة بكل وضــوح في فــرنـســا في العــام 1793 حـيث
ضـمـت الجـمهــوريــة الأولــى مــؤســســة مـتـحف اللــوفــر إلــى
هـيـمـنـتهــا. وفي بــروسـيــا جــرى إصلاح الـتعلـيـم تحـت قـيــادة
هـمـبـــولــــدت في العـــام .1810 ومـنـــذ ذلـك الحـين تمـــركـــزت
الـسيـاسـة الثقـافيـة في أوروبـا بـأيـدي وزارات الثقـافـة. وكلمـا
تـركـزت الـسيـاســة الثقــافيــة بيـد الـدولـة، طـرح الـســؤال عن
مدى الحـدود المرسـومة لثقـافة الـدولة الـرسميـة. وبرغم كل
ذلك ظل الـصراع الـثقافي بـين الدولـة والكنيـسة قـائمـاً، إلى
أن تم فـصل الــدولــة عن الــدين في فــرنـســا في بــدايــة القــرن
العـشــرين. وتـزامـنت هـذه المـسـألــة مع المـطـالـب التـي رفعهـا
المتنورون والمثقفون لإطلاق الحرية للفن والعلم، بيد أن كل
هــذا لم يمـنع الحـكم المـطلـق من تحــويل الـثقــافــة إلــى أداة

للدعاية.
إذا كــان هــذا الـصــراع بـين العـلمــانيــة والــدين، أو بــالأحــرى
صـراع فـصل الـدولــة عن الــدين قـد حــسن في جـميع الـدول
الأوروبيـة، فـإنه مــا زال يحتـدم في الكـثيــر من بلـدان العـالم
تحـت مخـتلف الــوجهــات والــشعــارات ولا يمكـن إنهــاء هــذا
الصراع إلا عن طريق الديمقراطية الصحيحة، ديمقراطية
الــوعـي الحـضــاري الحــر ولـيــس ديمقــراطـيــة الانجــرار وراء
العــواطف القـبليـة والمـذهـبيـة الـتي لا تـؤدي إلا إلـى الـركـود

السياسي فالتخلف.
الديمقراطية: حلقة الوصل بين المثقف والسلطة

ممــا سـبق رأيـنــا أن الــسلـطــة، مـن حـيـث تــريــد أو لا تــريــد،
بحــاجــة إلــى خــدمــات المــثقف مـن أجل تــرسـيخ الــدعــائـم
الثقـافيـة والفـكريـة للـدولة وتـثبيـت أسس الـهويـة الثـقافـية
فــالقــوميــة للأمــة، وهــو إذ يقــوم بهــذا الــواجب لا يــريــد أن
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